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الشاعر الأمويّ م الوقوف على دلالات صورة طير الحمام في شعر نُصيب بن رباح؛ يتغيّا البحث المقد  

صة التي يفرد فيها عقل الشاعر أفكاره وتصوراته, وهي مطيّته االخ ورة هي المساحةالمولى العبد الأسود, فالص  
 ن في إبداع لغة شعرية خاصة به, وما قد يضفي على هذه اللغة من الحسن والجمال.للتفنّ 

تختزن صورة طير الحمام في شعر نُصيب بن رباح كثيراً من الانفعالات النفسية والتصورات الذهنية 
للشاعر, بوصفها إحدى صور الطبيعة والحيوان التي شكّل حضورها تقليداً مهماً من تقاليد الشعر العربي على 

اً فحسب, لترسم حدود تجربته مرّ العصور, غير أنّ تلك الصورة لدى نُصيب تخرج من كونها تقليداً شعري
وتطلعاته إلى الإفصاح عن لواعجه  أحاسيسه وعواطفه السامية, وسبيلهالذاتية, وتمسي وسيلته في التعبير عن 

ثيراً ما كان البعد النفسي المقرون بنوح الحمامة في شعره تعبيراً صادقاً عن آلامه وأحزانه انطلاقاً نحو الأنثى, وك
 اع أنّ الحمام يتقلّدها بسبب فقدانه قرينه منذ عهد نوح ) عليه السلام(.من فسحة الحزن التي ش

الحديث عن نُصيب بن رباح, وخصوصية تجربته في المجتمع الأمويّ, لم يتم   وعلى الرغم من توافر
العثور من بين هذه الدراسات على قراءة تُعنى بالحديث عن صورة طير الحمام في شعره, ليسعى البحث ههنا 

 .ى أن يقف على حضور هذه الصورة مستعيناً بالمنهج الوصفيّ في الدراسة والتحليلإل
 .نُصيب بن رباح ,لحماماطير ورة, الصّ : الكلمات المفتاحية 
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□ ABSTRACT□ 
: 

This presented research aims to explore the symbolic significance of the image 

of the dove in the poetry of Nusayb Ibn Rabah , the Umayyad-era poet and freed 

slave, so, the poetic image serves as the special space where the poet's mind weaves 

its thoughts and visions a vehicle through which he crafts a unique poetic language, 

imbued with charm and gracefulness. 

In Nusayb's verse, the image of the dove carries a lot of emotional and 

intellectual resonances. As a figure rooted in nature and in the poetic tradition of 

depicting animals, the dove has long held a central place in classical Arabic poetry 

throughout the ages. Yet, in Nusayb's work, this image transcends conventional 

literary usage. It becomes a mirror of his personal experience, a means to articulate 

his elevated emotions and subtle sentiments, and a way through which he reveals his 

longing and passion for the beloved. The psychological dimension often entwined 

with the dove's plaintive cooing that serves as a sincere expression of the poet's 

sorrow and suffering. This emotional tone echoes the traditional association of the 

dove with mourning, a symbolism believed to have originated from the bird's eternal 

lament for its lost mate since the time of Noah [peace be upon him].  

Although considerable attention has been given to Nusayb Ibn Rabah and his 

distinctive position within Umayyad society, no reading has found among all these 

studies to deal with the image of the dove in his poetry. Therefore, this research 

seeks to fill the gap, relying on a descriptive methodology for both analysis and 

interpretation  

Keywords : poetic image, dove, Nusayb Ibn Rabah 
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 مة مقدّ 
ته, مكنوناو ل القارئ من خلاله إلى أغوار الشاعر, تشكل الصورة الشعريّة في العمل الأدبيّ إطاراً لغوياً يتسلّ 

الإيحاء,  ها علىقدرتفالصورة هي الأداة الأكثر فاعلية والأنجع والتي تستوي مقابلًا للتعبير المباشر, تستمدّ أهميتها من 
اعر ؤى الشوعلى تكثيف طاقات المبدع, وقدراته التخيلية. علماً أنّ الصورة لم تعد تتوسل بالمجاز وحسب للتعبير عن ر 
لى إلشاعر وتصوراته, بل إنّ من شأن الكلمات والتراكيب التي تنتظم في صياغة سياقية جديدة أن تسهم في ارتقاء لغة ا

 الأدبية في النص عموماً. الشعرية التي هي مجلى
 رباح مساحةٌ فنيةٌ استطاع الشاعر أن ينفذ منها لتفصح عن نوازعهوصورة طير الحمام في شعر نُصيب بن 

ني التي المعا ر عن تجربته الخاصة, لذا, فإنّ المتتبّع لتجليات تلك الصورة في شعره, يلفي حفاظه علىعبّ  الداخلية, وتُ 
اً جديداً يها أفقوهو ما ينم  على تجربةٍ شعريةٍ بسيطةٍ لم يجترح الشاعر فية ,التقاليد الشعر شاعت من ذكر ذلك الطير في 

  في تصويره لطير الحمام.
 :وأهدافه أهمية البحث 

عر فالشا .مستقلةبدراسة يخصّ قراءة صورة طير الحمام في شعر نُصيب بن رباح البحث من كونه  تتأتى أهمية
 نادبأ متفرّدة التي تمتلك خصوصية فيالحديث عن تجربتهم ال علىوالدارسون  الذين درج النقادمن الشعراء الموالي 

ثر على غير أنه لا نستطيع أن نعتتصل بموضوعات شعر الموالي ولم تذكر الشاعر نُصيب,  ما نجد دراسةً العربي, وقلّ 
مر ه, الأدراسة تختص بالوقوف على تجليات حضور طير الحمام في شعره, علماً أنها صورةٌ يتواتر ذكرها مراراً في شعر 

 .االبحث إلى الوقوف على صورة ذلك الطير ومحاولة استنباط دلالاتهدفع الذي 

 منهجية البحث :
 ي الذي يقوم على الملاحظة والتحليل والاستنباط بهدف الوصول إلىيفيد البحث من معطيات المنهج الوصف

ق الجديد في شعر نُصيب, وتفلح في القبض على دلالات حضور طير الحمام لدى الشاعر ها تحقّ استنتاجات لعلّ 
 بموضوعية ومنهجية. 

 : في البحث مفهوم الصورة
اقات طالبناء الشعريّ , بفضل قدرتها على حشد  الصورة الشعرية هي إحدى الدعامات الرئيسة التي يقوم عليها

ف عواط ا تزخر به منالمبدع وقدراته التخيلية , وبفعل امتلاكها عناصر جذب للمتلقي , فالتأثير فيه, انطلاقاً ممّ 
حددة مر عن تجربة ذاتية يعمل على صياغتها تشكيلُ علاقات لغوية وأحاسيس ألبسها المبدع أفكاره, فالتصوير يعبّ  

 رؤية خاصة حيال واقعه المعيش.بر, بدورها, عن تع
تذهب كثير من الدراسات الأدبية إلى النظر إلى الصورة الأدبية على أنها مرادفة للاستعمال البلاغي أو 
الاستعاري, غير أن نظرة النقد الحديث إلى الصورة قد تجاوز ذلك الاستخدام إلى مجال أكثر رحابة, فالتصوير 

الجديد بات مشدوداً إلى العلاقات التي تحكم الكلمات والتراكيب في النص الشعريّ, فالصورة في الدرس النقدي 
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1«بالمعنى الأسلوبي هي تجسيد لعلاقة لغوية بين شيئين » يتميز بالحساسية الشديدة والانفعال  », والشاعر
الثابتة المألوفة بين الأشياء إلى عوالم وله رؤيته الجمالية التي تتخطى العلاقات العميق إزاء المواقف والأحداث, 

أخرى خفية يشكلها وفق رؤيته الخاصة, وقدرته على الإبداع في تشكيل علاقات جديدة بين الكلمات لتجسد 
خبرته الفنية, وتعبر عن حقائق نفسه, ومدى رؤيته الواقع حتى تكون هذه العلاقات الجديدة موازياً رمزياً لواقعه 

2«جربته ثوباً جديداً غير مألوففي الحياة, وتلبس ت . 
 سبق, إطارٌ لغويّ يعبر الشاعر من خلاله عن تجربته الذاتية, غير أنّ  إذاً, الصورة, واستناداً إلى ما

ومدى  لتصل إلى مجال الحكم على الشاعر, القيمة الفنية لتلك الصورة ما تلبث أن تتنامى في العمل الإبداعيّ 
لاسيما عندما تصبح وسيلة للنقل والإيحاء, وأكثر تأثيراً من التعبير ته ونقائها, تصويرية, وصفاء مخيلبراعته ال
فالصورة يمكن استشارتها مرةً على سبيل المجاز, لكنها إذا عاودت الظهور بإلحاح, كتقديم وتمثيل » , المباشر

3«على السواء فإنها تغدو رمزاً, قد يصبح جزءاً من منظومة رمزية أو أسطورية  . 
أما البحث, فإنه سيعمد إلى دراسة صورة طير الحمام في شعر نُصيب بن رباح, بوصف تلك الصورة 

بناء منظومة شعره الرمزية, فتلك الصورة لها ارتباط وثيق بالشاعر, ويستطيع الدارس أن يتلمس ركناً رئيساً من 
نُصيب رمزاً يخدم تجربته  ي شعرحتى غدا حضورها المتواتر فقدرتها على بث شكواه, ونقل أفكاره ومشاعره, 

أكثر اتساعاً لتشمل  الخاصة, علماً أن تلك الصورة لم تعتمد النظام البلاغي وحسب, بل امتدت, وأمست
تأويلات فتح على الوقوف على المفردات والتراكيب التي بات حضورها داخل تشكيلات لغوية  من شعره  ي

بارة صورة, دون أن تتوسل بالمجاز أو بغيره من عناصر فقد تحمل الكلمة تصويراً, وتؤدي الع »شتى, 
التصوير, فيرصد الشاعر عناصر واقعه في عبارات تصوّر واقعه وتترجم آماله فيعبر عن تجربته الذاتية بلغة 

وأعطت من الإيحاء أبعادا فنية وظلالا خاصة نبعت من تركيب الألفاظ, وترتيبها  تفاعلت فيها الألفاظ,
4«واستخدامها  . 

وحدة التجربة الشعرية في رصد الصورة الكلية لطير الحمام في شعر ولا تنسى الدراسة أن تركز على 
ضافر الصور الجزئية المبثوثة هنا وهناك من شعر نُصيب, وصولًا فتلك الوحدة تتأتى من تنُصيب بن رباح, 

معاناة الشاعر وألمه انطلاقاً إلى صورة تسهم في إجلاء الصورة الكلية للحمامة؛ والذي تمثل في الكشف عن 
وظيفتها داخل التجربة الشعرية التي هي » مما يصدّره حضور ذلك الطير من حزن وكمد, فكلّ صورة تؤدي 

5«الصورة الكلية, وذلك بأن تكون الصور الجزئية مساوقة للفكرة العامة أو الشعور العام في القصيدة  . 
ه, الشاعر أفكار   تلك المساحة الخاصة التي يفرد فيها عقلُ البحث على أنها د الصورة في وعليه؛ تتحدّ 

فمقياسها هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة...وكلّ ما نصفها به » والفضاء الذي تهدأ فيه نفسه, 
يقاً من جمال وروعة وقوة إنما مرجعه إلى هذا التناسب بينها وبين ما تصوّر من عقل الكاتب ومزاجه تصويراً دق

6«خالياً من الجفوة والتعقيد  اعر في شعره هي تلك اللغة الحية التي تمردت على , فالصورة التي يرسمها الش
                                                           

 .22م, ص1995الأدبية, فرانسوا مورو, ترجمة: علي نجيب إبراهيم, دار الينابيع, دمشق, الصورة  -1
 .105, ص1981علي إبراهيم أبو زيد, دار المعارف, القاهرة, ط!,  الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي, د. -2
 .197,ص1987, 3المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت, طنظرية الأدب, رينيه ويلك, أوستن وارين, ترجمة محيي الدين صبحي,  -3
 245الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي, د. علي إبراهيم أبو زيد, ص_ 4
 .446, ص1973_النقد الأدبي الحديث, محمد غنيمي هلال, دار الثقافة ودار العودة, بيروت,  5
 .250_249, ص 1973, 8لنهضة المصرية, القاهرة, ط_أصول النقد الأدبي, أحمد الشايب, مكتبة ا 6
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اللغة الساكنة المكرورة الجامدة سبيلًا منه للكشف عن مدلولاتها الحادثة, وعما توحيه المفردات من دلالات 
 نفسية محددة.

 
 

 الشاعر نُصيب بن رباح:
فحل,  مولى عبد العزيز بن مروان, شاعر ه( أبو محجن108» )..._شاعرٌ أمويّ,  نُصيب بن رباح: 

كان عبداً أسود من سكان البادية, وأنشد أبياتاً بين يدي عبد العزيز بن مروان,  مقدّم في النسيب والمدائح,
1«فاشتراه وأعتقه   . 

من ك نانة هو وأهل بيته, وكان أهل من أهل ودّان عبداً لرجل » صيباً كان وجاء في كتاب الأغاني أن نُ 
2«كبير النفس مقدماً, يجيد مديحهم ومراثيهم  البادية يدعونه الن صيب تفخيماً له, ويروون شعره. وكان عفيفاً  . 

 نصيب امرأةٌ الن صيب كان ابن نوبي ين سبي ين كانا لخزاعة, ثم اشترت سلامة  أم  » أن  وتذكر رواية أخرى 
مْريّ  3«حاملًا بالن صيب ما في بطنها  ةٌ من خزاعة ض  . 

من الشعراء  الشاعر ومهما اختلفت الروايات في تحديد نسب نصيب ومكان نشأته, فإنها تجتمع على أنّ 
تم  عتقه, وعانى ما عاناه السود في المجتمع بسبب اللون, وقد عكس شعره في كان عبداً أسود قد و  ,*الموالي

, لكنه في الوقت نفسه, كان يدحض ما يوجهه إليه المجتمع **ترسبات تلك المعاناةكثير من الأمكنة ملامح من 
من سخرية من سواده بأسلوب أقرب إلى المنطق والموضوعية, ويعبر هذا الأسلوب في الوقت نفسه عن 

                                                           
 (.32-8/31, 2007, 17معجم الأعلام, خير الدين الزركلي,  دار العلم للملايين , لبنان , ط - 1
 (.258,  1, )1994,  1فرج الأصفهاني, إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي, بيروت, طال_ أبو  2
 (ـ .1/258الأصفهاني , )أبو الفرج , لأغانيايُنظر  - 3
تفرقة لوقد عانوا ا الموالي هم المسلمون من غير العرب والذين قدموا إلى البلاد العربية عبر الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس والروم وغيرها, *

, م1988, 1طالمقداد, دار الفكر, دمشق, في المجتمع العربي. يُنظر: الموالي ونظام الولاء من الجاهلية إلى أواخر العصر الأموي, محمود 
 .252ص 

 صيب في شعره :_ يقول نُ  **
 كُسيت ولم أملك سواداً وتحته       قميصٌ من القوهيّ  بيضٌ بنائقه

ة م, مطبعشعره, جمع وتقديم د. داود سلو  القوهيّ: نسبة إلى قوهستان كورة بين نيسابور وهراة ومنه ثوب قوهيّ, ويُصنع فيها ثياب بيض.
 .110م, صــ1967الإرشاد, بغداد, 

جارية  لّ قتُ عُ » ويذكر أبو الفرج الأصفهاني حادثة زواج نُصيب التي تكشف جزئياتها عن نفسه المؤمنة الرضية المتصالحة مع الذات؛ إذ يقول:
أنك من كلوأنت والله  الت: إليك  عني فوالله لكأنك طارق من طوارق الليل! فقلت لها:حمراء فمكثتُ زماناً تمنّيني بالأباطيل فلما ألححتُ عليها ق

أنظر  صرف حتىطوارق النهار. فقالت: ما أظرفك يا أسود! فغاظني قولها فقلت لها: هل تدرين ما الظ رف؟ إنما الظرف العقل. ثم قالت لي: ان
 في أمرك, فأرسلتُ إليها هذه الأبيات:

  فالمسك أحوى      وما لسواد جلدي مـــــن دواءفإن أكُ حالكاً 
 ولي كــــرمٌ عن الفحشاء نــــــــاء      كبُعد الأرض من جوّ  السماء

 ومثلك  ليس يُعــــدم في الـــنساء  يــــلٌ   ــكـــم قــــلــلي في رجــــالــومـــث
 .278-277\1الأغاني, «. فتزوجتني
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م وآخر إلا شخصيته العاقلة والمؤمنة بتعاليم الإسلام القائمة على المساواة وعدم التفرقة بدافع عنصريّ بين مسل
i.بالتقوى   

 شعر نُصيب بن رباح:
ح , فأمّا المدح فإنّ جلّه قد اقتصر على مدر كافةً خلا غرض الهجاءعصيب في أغراض الشنُ  طرق  

واليه عبد العزيز بن مروان, وقد امتازت صور المديح في شعره ببساطة لاسيما الخلفاء والولاة من بني أمية؛ 
, فنُصيب من العبيد الذين لم يتسن  لهم ارتياد مجالس الأدب والاجتماع بروّاده, *الخيال ووضوح التركيب والعبارة

التراث الموروث من الشعر العربي...وإنما قال الشعر فطرة ومن سليقة » فضلًا عن أن  مديحه لم يرتكز على 
سية طبقة المختصين سليمة صافية وخيال شعبي مفرط في الشعبية, فهو أقرب إلى النفسية الشعبية منه إلى نف

1«بالمدائح الرسمية المعتمدة في رسمها وتأليفها على السماء والتقليد الشعريّ الموروث  . 
مويين الذين كان خالص الحبّ لهم, فهم م ن أعطى , فقد وجّه الشاعر دفّة مراثيه نحو الأوأمّا الرثاء

نعمته, لذلك جاء رثاؤه صادقاً كمدحه إياهم, ويعبر عن الشاعر مكانته بعد أن كان عبداً فقيراً ذليلًا وهم أولياء 
 .**, كما يصور حزنه بفقدانهمغير مشوبٍ  امتنانٍ خالصٍ 

وإذا ما وصلنا إلى غرض الغزل فإنّ من أهمّ ما يطالعنا به شعره في هذا الغرض هو تلك الرقة التي 
ل, لكنه مدركٌ بأنه ليس على تصدر عن نفس رهيفة شفيفة, فنُصيب شاعرٌ مرهف الإحساس يفتتن بالجما

ق فيه, وهو الرجل الذي تسعى النساء إلى التعل  الدرجة التي تؤهله للاستمتاع بالحب, فهو لا يملك مقومات 
 ***دون فجوربيقترب أحياناً من الغزل الماديّ ولكن بحياء 

 ه عمايعوّض في فنّ  ومهما يكن من أمر, فقد شغل حديث نُصيب عن المرأة حيّزاً يسيراً من شعره, وكأنه
 يفتقده في حياته الواقعية من تأكيد الذات وجنوح إلى إثبات القدرة والرجولة.

انصرافه عن الخوض في غرض الهجاء فالأمر عائدٌ في طبيعة الحال إلى ضعف الشاعر  وأما سبب
قوة الانتماء إلى قبيلة  وهشاشة منبته, وإلى إدراكه مكانته الوضيعة في المجتمع الأموي الذي يتناسب باطّراد مع

أو عشيرة, وأنّى لنُصيب تلك المكانة وهو العبد الأسود , وعندما كان يُسأل عن سبب امتناعه عن الهجاء كان 
                                                           

 عزيز بن مروان:يقول في مدح واليه عبد ال *
 رهــاهــمٌ ظــع  ــم ن  ــــرهــيـــلعبد العزيز على قومه       وغ

 رهـامــولةٌ عـــــأهــودارُك  م   ـــم    هـــوابـــنُ أبــي  ـــك  ألــبابُ ــف
 99وكلبُك  أرأفُ بالزائرين      من الأمّ على ابنتها الزائره. شعره, صــ

 .25, صــبن رباح, جمع وتقديم داود سليم شعر نُصيب - 1
 يقول في رثاء عبد العزيز بن مروان:  **

بت يوم الصعيد من سُكر       مصيبةً ليس لي بها ق بلُ   أُص 
 تاللـــه أنســـى مصـــيبـــتي أبـــــداً        ما أسمعتني أنينها الإبل

 كل  المصيبات بعده جللُ  ولا الـــتـــبـــكـّــي علــيه أعــــولــه         
 113شعره, صـــ

 يقول: ***
 كأن  على أنيابها الخمر شابها      بماء الندى في آخر الليل غابقُ 

 وما ذقــتــه إلا بعـــيــنــي تـــفـــر ساً       كما شيم من أعلى السحابة بارقُ 
 .    108شعره, صــ
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متعقّلة ومدركة مكانتها في ذلك  اً ردّه ينم  على موضوعية وحكمة تحلّى بهما الشاعر, كما يدل  على امتلاكه نفس
لا تحسن الهجاء, فقال : بلى والله, أتُراني لا أحسن أن أجعل مكان عافاك الله أنت » المجتمع, فقد قيل له مرةً: 

فإن  فلاناً قد مدحته فحرمك فاهْجُه, قال: لا والله ما ينبغي أن أهجوه, وإنما ينبغي أن أهجو  أخزاك الله؟ قال: 
1«نفسي حين مدحته . 

, وتندرج ضمن أغراض ا متواتراً في شعر نُصيبالتي كان حضورهوأمّا صورة طير الحمام, فهي من الصور 
غوار أ كالمدح والغزل, لذا ستحاول الدراسة أن تقف على تجليات تلك الصورة لعلها تسهم في سبر شعر ذلك الشتى من 

 .الشاعر, وتفلح في الوصول إلى ما تضمره تلك الشخصية العاقلة المتزنة من كثير من التناقضات والتجاذبات

 الحمام في شعر نُصيب بن رباح:صورة طير 
حفل الشعر العربي بصورة طير الحمام منذ الجاهلية, وبهذا فإن صورته لم تكن جديدة في الشعر 

, غير أن صورة الحمام شهدت اهتماماً ملحوظاً وعناية أكثر من ذي 2الأموي, بل هي صورة بدوية دون ريب
وربما يعود السبب في ذلك إلى طبيعة الحياة الأموية قبل في القصيدة الأموية مع بداية العصر الأمويّ, 

فيبدو أن الحواضر التي تكاثفت فيها البيوت وانتشرت حولها الأرياض والحدائق ساعدت على تكاثر  »الجديدة, 
 اترك أثرهوملتقى الشعراء كان ظاهرة بارزة تالحمام فيها كما أن الحمام في حرم مكة التي أصبحت مركز الفن 

م وهم يراقبونه ويسمعون هديله وسرعان ما أصبحت تربية الحمام هواية وأصبح الحمام يصاد ليباع في نفوسه
3 «للذين يعتنون به . 

ربما لتناسب هذا  , نُصيب في شعرهعليها رتكز من أكثر صور الحيوان التي ا صورة الحمام  ولعل
دة, وروحه الحزينة ذلك  رهيذكّ راح إذ  , الطير الذي يحمل بين جوانحه حزناً أبدياً, مع نفس الشاعر المولى الكم 

وقد جاء الحكم على حزن  والحزن , الشوق, والكآبة, مشاعره يهيج عند اغتراب ه في المجتمع الجديد , و الطير
راب أن فرخ حمام كان على عهد نوح يقال له الهديل صاده بعض جوارح ادّعت الأع »الحمام منذ القديم, إذ 

4 «الطير, فيزعمون أنه ما من حمامة إلا وهي تبكي عليه . 
من نسل » وقد تعود أسباب الاهتمام بهذا الطير وتكريمه في مكة بعد الإسلام إلى اعتقادهم أن الحمام 

لرسول الكريم)ص( عندما ائتمرت عليه قريش واعتزمت الحمامة التي عششت على باب الغار الذي لجأ إليه ا
فعششت على بابه الفتك به, فأوصى الله سبحانه وتعالى إلى الحمام فجاءت على أثر دخول الرسول)ص(  

5«فأيقنت قريش أنه قديم وقالوا: لو أنّ محمداً دخل هذا لما بقي عشّ الحمامة قائماً في فجوته  . 

                                                           

 .271\1الأغاني,  - 1
 .73,ص 1989, 1دار دانية للطباعة , دمشق ,  بيروت , طحسين جمعة, نظر الحيوان في الشعر الجاهلي, يُ  - 2
 .37, ص داود سلوم شعر نُصيب بن رباح, - 3

 .2/148,  5تحقيق السيد أحمد صقر ,دار المعارف , مصر , طالآمدي, الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ,  - 4
 .180م, صـــ1956الكريم فهمي, دار صادر للطباعة والنشر, بيروت, لبنان,  تربية الحمام, عبد - 5
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فقد عُرف الحمام في الشعر العربي, وأثار لدى الشعراء لواعج الحزن والأسى, ومن ومهما يكن من أمر, 
في واحدة من يقول أفاض في شعره بحديثه عن الحمام, إذ نُصيب بن رباح الذي المولى هؤلاء الشعراء الشاعر 

1:هذه الأشعار  
 ويوم اللــوى أبكــاك  ن وحُ حـــمامةٍ 
 فقلتُ أتبكي ذات  طـوقٍ تذكــرتْ 
 وأدري ولا أبكي وتبكي وما درتْ 
 ولم تــر  ما تبــكي وأتــرك ما أرى 

 

عُ   حى بالنّوح  ظلّت تفج   هتوف  الض 
 هديلًا وقد أودى ومــا كــان تـُبّــــعُ 
 بع ولت ها غير البكى كيـف تــصنعُ 
 وتـــحفـــظ مــا تـــبــكي لــه وأضيّعُ 

 
كلية في تعيين أبعاد الصورة ال ن خلال مجموعة دوالّ تسهمفي النص السابق م طير الحمامترتسم صورة 

يعمد  ,الحمامة يشكل البعد الأهم في تلك الصورة نوح , وعلى الرغم من أن  لمشهد الحمامة , وتحديد دلالته
ي فوذلك من شأنها أن تساعد في نضج الصورة واكتمالها , النواح الشاعر إلى تقديم عناصر رديفة إلى هذا 

  بياتعلى إرساخ قرائن لغوية راحت تصبّ دلالاتها في معاني الحزن والفقد, فالشاعر منذ بداية الأ التركيز
بيلًا إلى إسقاط عناصر صورة طير الحمام على نفسه, ولاسيما أنه س -بدءاً من قوله: فقلتُ  –يعتمد المناجاة 

, نوح, ا) من مثل قوله: ارتكز, في مونولوجه الداخليّ, على ألفاظ لم تخرج من دائرة الحزن,  لنواح, أبكاك 
 فكل  , ( وأدري ولا أبكي, وتبكي وما درت, بعولتها, غير البكى, لم تر  ما تبكي, تحفظ ما تبكيتفجع, أتبكي, 

ستنباط أسهم  في تكثيف الرؤية لاما خدمة الصورة الكلية , عملت على من هذه القرائن اللغوية صورٌ جزئيةٌ 
 , ومقاربته في الأبيات.موقف الشاعر الفكري 

والحمامة إذ والحنين , الحزن أثار صوت الحمامة منذ البداية عاطفة الشاعر , فأيقظ لديه مشاعر لقد 
فصوت الحزن هو اللغة المشتركة المعهودة بين » تبكي إلفها تستدعي لدى نصيب الإحساس بالفقد والحرمان, 

ءه روحاً حتى لو لم يكن جسداً...وهذا ما جعل الشاعر يلتقي مع والتقا الحمام, فهو الذي يثير تآلف كلّ الحمام
2« الحمام في الوضع الروحي  , بين الشاعر وطير الحمامالنفسي من الانسجام  , من هنا نلاحظ أنه تولّد نوعٌ  

حزن الشاعر, , المنفذ  الذي سمح لنا بالتسلل إلى في النص السابق وعلى هذا تغدو الصورة الكلية للحمامة
وحياتية خاصة إلى عوامل  اجتماعيةٍ  اي ترجع معظم أسبابهالت عن ضعفه وخوفه, ومعاناته بدورها فكشفت لنا

 .به
بعد أن توسّل بطير الحمام في الإفصاح عنها, صيب عمق هذه المعاناة وفي صورة أخرى يكشف لنا نُ 

3إذ يقول:   
 كأنّ القلب  ليلة  قبل يغدى

 فبــاتـتق طـــاةٌ عــزّها شركٌ 
 لها فـــرخان قد تـُـركا بــوكـــرٍ         

ا             إذا سمعا هبوب الريح نص 

 بليلى الــعــامـــريــةّ  أو يُـــراح 
 تجــاذبُــه وقــد علق  الجناحُ 

هــما تصــفـ  ـقه الــرّيـاحُ ـــفعش 
 لمتاحُ وقد أودى به  القدرُ ا

                                                           

 .أودى: مات. الهديل: نوح الحمام وهنا فرخه. تبّع: ملك قديم من ملوك حمير. العولة: البكاء.102شعر نصيب بن رباح, داود سلوم, صــ 1
 .104م, صــ1986ديسمبر,  1, 31عي, مجمع اللغة العربية الأردني, العدد االطير وعالمه الحيواني في الشعر الجاهلي, عبد القادر الربّ  - 2
 . عزّها: حبسها. الشرك: الفخّ. نصّا: نصبا أعناقهما.74شعر نصيب بن رباح, داود سلوم,صــ - 3
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ي           فلا في الليل  نالتْ ما ترجّ 
 

بح  كان لها براحُ   ولا في الص 
 

 *فالشاعر يتمثل أوجاعه في الحب إثر مفارقته محبوبته بقطاة, لمشهد  التصويري  السابقيلفّ الألم ا
دون جدوى, بشرك لم تستطع الخلاص منه, وقد تركت خلفها صغيرين في عشٍّ ينتظران أوبتها  وقعت في

ي مقابلًا فنياً إنّ تجربة الطير في المعاناة تستو القطاة بصغيريها, وبذا, ففقساوة القدر تحول دون اجتماع تلك 
 لمعاناة الشاعر ووجعه وقلقه وحرمانه.

ل ذلك الطير المحرك الرئيس بجع ,ربط الشاعر المفتتح النصيّ لأبياته بأداة التشبيه )كأنّ(لقد آذن 
؛ والذي تماهى النص الرئيسة بعد تغييب الشاعر كلياً للدلالة النصية في أبياته, وبهيمنة هذه القطاة على محاور 

بدوره مع هذه القطاة, فدلّت حالها على حاله, وتعيّنت تجربتها للتعبير عن تجربته, ولهذا دلالاته التي تفتح على 
 اً يمثل اتصالًا فريد» كون هذا الطير كثيراً ما كان يثير لدى الشعراء لواعج الحزن والأسى من جهة, وأنه كان 

1«كتسب لديهم مظهراً إنسانياً فجعلوه موطن ثقتهمالهم بالحيوان حتى  من جهة ثانية, لذلك ارتبط ذكره  
 ابقة.ماماً كما حدث في أبيات نُصيب السبالمشاعر الصادقة, ولاسيما كلّ ما يتعلق بلوعة البعد والفراق ت

2حزن الشاعر غناؤها ذا يقول في حمامة وقد أثار هو هاو  : 
م امل ق دْ     ـةٌ ك دْت  ت بْكي أ نْ ت غ ن تْ ح 

ةُ غُصْن ها يْف  ع   ت هُز  بها الرّ يحُ الض 
هْر  و ال هاً  ةٍ لا ت بْر حُ الد  ات ف   ب ه 

............................. 

م ة  الأصل    ة  الأ فْن ان  ناع   على ر أْد 
 م ر اراً ف تُدْن ي ف رْع ها ثُم  ت سْت ـعْل ي

كْل  على إ ثْر   إ لْفٍ أوْ ت نُوحُ على ش 
 ............ 

حها نصيب على أغصان ناعمةٍ تغري الريح  طراوتُها , ولينُها , حتى تكاد لا تبر أبيات تسجع الحمامة في  
 نسماتها التي تخفضها حيناً , وترفعها حيناً آخر .

ت قلق الشاعر , كما ينمّ في الوقإن المشهد التصويريّ لاضطراب الحمامة على تلك الأغصان ينبىء بحالة 
تمرار اق باسالمرأة , إذ يتهدد هذه العلاقة الفشل والإخفي يرتكز عليها نصيب في علاقته بنفسه على الأسس الواهية الت

 كما يتضح لنا من قراءة جلّ شعره .
لذات مع  , إذ إنّ أكثر ما يميزها تصالح اخارج إطار المرأة أشدّ قوةً وصلابةً  بتبدو شخصية نصي

عديدة مصادر قد أطلعتنا و   في حياتها , وكيف تحصل على ما تريد ؟ كل , ومعرفتها حجمها , وماذا تبغيالش
, وقد استطاع أن ينال بوصفه العبد الأسود على سعي نصيب الحثيث والشاق من أجل الحصول على حريته

3)مراده بعد معاناة مريرة مع العبودية صوناً اجتماعياً كسائر ن لنفسه الحرية أن يؤمّ كان يأمل من هذه إذ  ,  (
لمرتقبة, بيد , وقد منحت تلك الحرية الشاعر شيئاً من المكانة الاجتماعية ا العرب الإسلامية الموالي في دولة

حوذ تقرب المرأة منه , إذ بقي نسبه غير العربي , وسواد لونه يحولان دون أن يكون الفارس الذي يستأنها لم 
                                                           

 القطاة : واحدة القطا, وهو نوع من الحمام. *
 117, صــان في الشعر الجاهلي, حسين جمعةالحيو  - 1
 .119بن رباح, ص شعر نصيب 2

 .258\1الأغاني, أبو الفرج الأصفهاني, ينظر  - 3
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, فغدا هذا الفشل العاطفي  بمنزلة العبودية في نظره , كما شكّل سبباً مهماً في  اهتمام النساء , وأحلامهنّ على 
فاقدة قرينها , وهو فاقد  قلقه , وحزنه , تماماً كهذه الحمامة التي كان يراها تمثل معادلًا موضوعياً له , فهي

فالوصف الخارجيّ نظر إليها على أنها مشهد ماديّ وحسب, أنثاه, فلا تغرّنّا تلك الصورة الخارجية للحمامة فن
على وإنما هو شيءٌ خارجيّ يستعين به » , واستقصائها الداخلية للشاعر  يلهينا عن وصف المشاعرعليه ألا 

1«إيضاح الجوّ الداخلي, ويتلقاه مما يرمي به إليه العالم الخارجي حين ينظر فيه  . 
2ه متأثراً بها:يقول في حمامة, وقد جعلتونراه       

ام ــة م  وْق  ن ــوْحُ ح  ني للش  ق دْ هاج   و 
تْ  يْثُ ب ات تْ ف ب اك ر  نْ ح  تْ م   ط رُوبٍ غ د 
 ةٌ ت غ ن تْ علـيه ذاتُ ش ـجْوٍ مُـر ن ــ

 

ا  د  اماً ف غ ـر  م  تْ ح  حى هاج   ه تُوف  الض 
وْل ت ها غُصْن ـاً م ن  الأ ثْـل  أ غْـي ـد    اب ع 
ا ي د  وْتٍ ي شـوُقُ المُسْت ـهام  المُـص   ب ص 

 

إن حزن الحمامة كما تقول الأسطورة قديم, ودفين, ويعبر عنه صوتها, فإذا ما غنّت, فإن في غنائها "  
3ما يشجوك فيحزنك, وما يسرّك فيطربك, ولهذا جعلوا نوح الحمام تفجّعاً, وسموه غناءً, وبكاء في حال واحدة"  . 

اب التي لعل أحد أسبابه يعود إلى حالة الاضطر  , أعماقه في دفيناً  نُصيب بن رباح يخفي حزناً والشاعر 
 تسيطر على علاقته بالأنثى, إذ كثيراً ما شكل وجودها في حياته حلماً عاش الشاعر لأجله, فحاكى نوح

 تشابه وكأنّ هناك حالة بسبب غياب المرأة, الحمامة في القصيدة السابقة ما يعتمل في داخله من أسى, وحزن,
ي ليها ففقدته منذ زمن, ونُصيب يبكي المرأة التي فشل في العثور ع بينهما, فالحمامة تنوح على قرينها الذي

       دنياه.
وقد دلّ على حالة غياب المرأة عن الشاعر, من ناحية أخرى, اسم المفعول في كلمتي: المستهام, 

يراً قته أسسلوب الإرادة, وضعيفاً, فإن حال امرئ قد اصطادته شباك حب, فأبوالمصيدّا, اللتين أظهرتا الشاعر م
 حال حمامة لا تزال إلى اليوم تناجي قرينها الضائع.هي لها, لا تحرره من قيودها, 

وبذا فإن ذكره والهيام,  سيما الغزلية منها, بمعاني الصبابةلاطير الحمام في القصيدة العربية,  طلقد ارتب
محوراً رئيساً كثيراً ما كانت تشكّل  الدقيقة لذلك الطير التفصيلات, كما أن على موضوع العشق يحيللابدّ أن 

فقد اكتسبت الحمامة جانباً عاطفياً  »    الحزن والفقد,قرائن وما تفتح عليه من  هذه تجربة العشق من محاور
4«خاصاً  الوله الذي يغطي على صداحها, شيءٌ من صميم حياة الشاعر, »و ,في القصيدة العربية بصورة عامة 

وترمز إلى وضعه من صميم الأحداث التي مرت به...وليس شجوها إلا شجوه. إنها تمثله في بعض المواقف, 
5«في بعض المواقف الأخرى, وتشير إلى معاني الأنثى في نفسه في حين ثالث  .  

6صيدة أخرى يذكر فيها الحمامة إذ يقول:في قعند نصيب الفقد  مشكلةوقد برزت       

                                                           
 .249صــم, 1983, 6دار العلم للملايين, بيروت, لبنان, ط, د. شكري فيصل, تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام  -1
 , هتوف الضحى: تغرد وتهتف عند الضحى, الأغيد: المائل أو الناعم, 85شعره, ص - 2

 .2/150الآمدي, الموازنة,  - 3
 .189صــم.1970, 1دار الإرشاد للطباعة, بيروت, طعر الجاهلي, نوري حمودي القيسي, الطبيعة في الش - 4
 .248تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام, شكري فيصل, صــ - 5
 ذو صبابة: ذو شوق. . جُنح: في وقت من الليل, وهناً: نصف الليل أو بعده,124شعر نُصيب بن رباح, ص - 6
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م ام  ةٌ  ـ ل ق دْ ه ت ف تْ في جُنْح  ل يْلٍ ح 
نْد  ذ اك  وإ نّ   نيـف قُلْتُ اعْت ذ اراً ع 

 ب اب ةٍ ـمٌ ذُو ص   ـ أ أ زْعُمُ أ نّ ي ه ائ
اً  ق   ك ذ بْتُ وب يْت  الله  ل وْ كُنْتُ ع اش 

....... 

ل ى ف ن نٍ و هْن اً وإ نّ ي    ائ مُ ــل ن  ع 
ي  م م ا ق    ائ مُ ـهُ ل ل   ـْدْ ر أتـل ن فْس 

ائ مُ  م  ت بْكي الح   ل سُعد ى ولاأ بْكي و 
م ب ق تْني بالبُك اء  الح   ائ مُ  ــ لم ا س 

........................... 
 جعله خجلًا من نفسه التي تظن أنها تعرف الحبّ, إذ إنّ صوت الحمامة الحزينفي الأبيات الشاعر  يبدو 

 يدرك أن الحمامة أعرف منه في شؤون المحبين, وفي الإخلاص للمحبوب.
ا ممشكلات كانت مترسبة في أعماق الشاعر, وهذا  عليهالأبدي  حزنهانوح الحمامة على فرخها, و  لقد أيقظ 

ت لمشكلااحدى تلك يفسر تلك العلاقة الحميمة بين الشاعر, والحمام, وذكره إياه مرات كثيرة في ديوانه, وربما كانت إ
 ن هذا لامفهو مفجوع مثلها, وفاقد قرينه, ولكنه على الرغم    حرمانه من المرأة, إذ يرى أن الحمامة تشبهه تماماً,

, على حياته يبكي, ويستطيع أن ينام في الليل, وهنا تبرز المشكلة الثانية, وهي اعتياد الشاعر على فقدان المحبوبة من
 الرغم من ألمه الكبير بشأن هذا الفقد.

مة بالضعف, والعجز, فأحسّ بأنه أصبح تلك الحماالحمام, جعله يشعر طير الشاعر, و  ولعل التشابه بين حال
الذي  التي تنوح على فرخها في الليل, فأراد أن يتخلص من هذا الضعف, بأن جعل الحمامة أوفى منه, فبدا وكأنه هو

 أهمل المحبوبة, فلذلك لا يبكي عليها.
كثير من  يسترعي القارئ لشعر نُصيب في الحمام, إلحاحه على إشراك الطبيعة في الكشف عن

يعبر عن ارتباط الشاعر بالطبيعة كحال معظم شعراء بني » مكنونات نفسه عبر مظاهرها الحية, فطير الحمام 
1«أمية, ورغبته في أن تشاركه مظاهرها تجربته في الحب والمعاناة  عناصر الطبيعة للبوح  هو بذلك ينفذ منو , 

بيعة عند بث شكواهم لى مر العصور أن يلجؤوا إلى الطبما تكنه الذات من أوجاع وآلام, فقد اعتاد الشعراء ع
قع تحكي حكاياهم الأصيلة, وترسم مواقفهم اوما الطبيعة الحية إلا نمط من هذا الو » والحديث عن واقعهم, 

الفكرية والاجتماعية في منظور قصصي حزين أبطالها من الحيوانات ومادتها مزيج من عالمه وعالم الإنسان, 
وتنبئ بصدق مشاعر أصحابها دون تكلف, وصارت مواقف وبهذا غدت أنماطاً متفردة تدخل أعماق الذات 

2«فكرية وإن ظهرت مرتجلة وفطرية  . 
منه,  أن يتفوّق على الحمامة عندما أظهرها أوفىفي الأبيات السابقة قد حاول نُصيب وعطفاً على ما سبق, ف 

ذلك و وأضعف أيضاً, وبذلك شكّل له هذا المخلوق الضعيف فرصة ليعيد ثقته بنفسه, ويشعر بالقوة, في عالم الحبّ, 
 بأن وجد م نْ هو أضعف منه في حبه.

ألة الوفاء هي مشكلة أخرى عند الشاعر, فجّرها نوح الحمامة, إذ استرعى انتباهه ولا نعرف إن كانت مس
وفاء تلك الحمامة المخلصة لفرخها, على الرغم من أن زمناً طويلًا قد مضى على فقدانه, فبدا هذا الاستغراب 

 من شعره في أمكنة عديدةنابعاً من يقين لديه بعدم وفاء الأنثى, وهذا ما كان يجعله غير واثق بها, وقد رأيناه 

                                                           
 .128-127, دون تاريخ, صــ2شعر الطبيعة في الأدب العربي, سيد نوفل, دار المعارف, مصر, ط - 1
 .90الحيوان في الشعر الجاهلي, حسين جمعة, صــ - 2
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ى عن النساء صفة الوفاء قاً من قلة ثقته بأنثاه, فقد نفمترقباً غدر امرأته التي تربطه بها علاقة حب, وانطلا
 , وجعل الحمامة نموذجاً مثالياً في الإخلاص, والوفاء.ةعام بصورة

, لنواحها المستمر على وإذا كان نُصيب في هذه القصيدة قد جعل الحمامة أوفى منه, ومن بني البشر
1ندم على سبقها إياه في البكاء, إذ يقول:اليشعر ب ها, فإننا نراه في قصيدته الآتيةقرين   

وْق ي ب عْد  م ا كُنْتُ ن ائ ماً  ن ب ه  ش   و 
لّاةُ ط وْقٍ كان م نْ غ ي رْي   ـْمح   ةٍ ـر  ش 

بْ   تيـا أسى أ ن  ل وْع  ـكاهـأمُوْتُ لم 
 الد جى فتساجمتْ ب ك تْ شجوها تحت  

بْك  ةً ـيتُ صبابـا بكـاهـفلو ق بْل  م 
 اـج  لي  البُك ـ تْ ق بْلي فهي ـ ول ك نْ ب ك

 

ن م    شْغُوْف ةٌ بالت ر  حى م   ه تُوفُ الض 
 م  ـعل درهـب م ال ولم تغرم له ج

 ووجدي بسُعدى شجوه غير منجم  
 إليها غروبُ الدمع  في كلّ  مسجم  

م  ـقبل  الت  بسُعدى شفيت النفس   ن د 
م   ـ لُ للمُت ـْتُ الف ضـبُكاها فُقْل  ندّ 

 
يقول الشاعر في بداية القصيدة: نبّه شوقي, فنفهم من هذا التركيب أن الشاعر مشتاق, وهذا    

ه تي ذكر الاشتياق ينم على حرمانه من المحبوبة, فهو يعاني بعدها عنه, وبذلك فإن حاله تشبه حال الحمامة ال
 بمحبوبته الغائبة.صوتها 

اً من حالة الشبه بينه وبين الحمامة, هربتقليص إلى  ة سابقةوإذا كان نُصيب قد سعى جاهداً في قصيد
دة نه لشإ, لا بل ظهر ضعفه, دون أية محاولة للتواري خلفهرته به, فإننا نراه في هذه القصيدة يضعفه الذي ذكّ 

 ناً مني البكاء, ففقدانه محبوبته يجعله يشعر بأنه أكثر حز حزنه يحس بأنه قادر على التفوق على الحمامة ف
 الحمامة نفسها, والتي تبكي قرينها منذ زمن.

 , فبدا حزيناً, ومتألماً لغياب المحبوبة,ة صريح صورةلقد أعلن الشاعر في هذه القصيدة ضعفه ب
غيابه و صيب, نُ وه القدرة, والقوة عند ومستسلماً لكآبته, وسوداويته, ولعلنا قلنا آنفاً: إنّ الحب وجه آخر من وج

 احدة.و سيفقده تلك القوة, وسيجعله يبدو ضعيفاً, وهذا ما أحسّ الشاعر به, فجعله يتحد والحمامة في بوتقة 
ها, كا, بكاليدل على عظمة حزنه, فقد قال: ب ك تْ, مبكاها, بكيتُ, البُ  (بكى)وقد استعان الشاعر بالفعل 

 ه الراحة, ويغسل ما علق على روحه من يأس وكآبة.لعلّ البكاء ينشر في نفس
لقد بات واضحاً, وفي شيء لا يدعو إلى الشك بأن الصلة متينة بين ذكر طير الحمام وموضوع 

م, والأل العشق, إذ نلاحظ في جميع الأبيات التي تمّ عرضها لنُصيب أن رمز الحمام لا يوحي إلا بأجواء الحزن 
ن لاله عارهم, وهي أن اتخذوا من الحمام رمزاً يعبرون من خعريين في كثير من أشوهذا كان ديدن الشعراء العذ

 أشجانهم, حتى بات يشكل ظاهرة بارزة في شعرهم.
لم ولعلنا لا نجانب الصواب لو نظرنا إلى تلك الظاهرة على أنها ظاهرة جديدة في أدبنا العربي القديم, إذ 

والاهتزاز لصوتها الشجيّ جديداً على الشعر العربي, ولكن الجديد في هذا رمزاً للفقد والوفاء اتخاذ الحمام » يكن 

                                                           
إليهــا: ســالت , شــرية: شــراء, جعــل درهــم: مقــدار درهــم, غيــر مــنجم: غيــر منقطــع علــى فتــرات, تســاجمت 130شــعر نُصــيب بــن ربــاح, ص - 1

 وجرت .
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الشعر استغراقه في رسم هذه الصورة المجسّمة, وبهذا الإحساس المرهف الذي أحسه الشاعر في شجو الحمام 
1«من حزن لم يره في صوت مخزون من قبل ومن أعوال يثير حنين الإبل لو سمعته  . 

شعر قد الإلى تلك الصورة؟ واستناداً إلى قراءتنا لهذا  اً جديداستطاع نُصيب أن يقدم  ههنا: هلولكن السؤال 
نستطيع القول: لقد حافظ حضور الحمام في شعر نصيب بن رباح على أبعاده الموضوعية والرمزية التي حفل بها 

سلاف, سبقه من الأ تأثير بمنفي عوامل التأثر وال موروثنا الشعري القديم, وربما في هذا ما يؤكد انخراط الشاعر
ر أن بارزاً من مظاهرها, غي والإفادة من التراث في تشكيل الصورة الشعرية التي شكّلت صورة طير الحمام مظهراً 

ل ذي يجعالشاعر لم يطرح صوره بجدة تتجاوز الموروث التقليدي , ولم ينأ بتلك الصور عن الشائع والمألوف, الأمر ال
م عره, وللديه محكومة بالصورة النمطية, ولا يكسب صورة طير الحمام عمقاً وبعداً جديدين في شعملية التطور الأدبي 

 تثريا النصّ الأمويّ بإبداع حادث جديد.
2مؤكداً بكاءه الذي هاجه نوح الحمامة: نستمع إليه في أبيات أخرى و         
 ةٌ ـامـتْ حمـاكٍ إنْ ت غ ن  ـك  ب ـّلـلع

ح ىمن الورق يدعوها إلى   شجو ها الض 
  

 ائلُ ـيميدُ بها غصنٌ من الريح م 
 فتبكي وتبكي حين تدنو الأصائلُ 

 ..... 
يستحضر صوت الحمامة الحزين في ذاكرة نصيب, قصة حرمانه من المرأة التي يحبها, وعذابه الذي لاقاه  

 نفسه من كآبة وأسى.ر غناؤها الحزين ما تعتريه بفعل ذلك الحب, فقد بدت الحمامة صورة الشاعر, فصوّ 
من  أن نتلمسها ولعل صورة العذاب التي واجهها الشاعر في تلك العلاقة, ماثلة أمامنا بشكل واضح, استطعنا

 ة تحاول, إذ إننا لو تخيلنا المشهد, أدركنا أن الحمام خلال وقوف الحمامة على غصن مائل تحركه الريح كيفما شاءت
, وتمنعها من الاستقرار, فتصبح أكثر قلقاً, وعرضة  يح تنغص ثباتهاجاهدة التمسك بهذا الغصن, ولكن الر 

م تعد وبة, لللاضطراب, وربما كان قلق تلك الحمامة, انعكاساً لقلق الشاعر نفسه, ولألمه, فكل الأمكنة بعد رحيل المحب
 تشعره بالراحة, والأمان.

قد عبر لم يرحمه أيضاً في نسيان محبوبته, و وإذا كان المكان قد عجز في منح الشاعر الطمأنينة, فإن الزمان 
لا يوم جديد يجلي حزنها على فرخها, و  عن ذلك من خلال استمرار الحمامة في البكاء دون انقطاع, فلا طلوع شمس

 مغيب تلك الشمس يحمل معه الفرج, والخلاص.
على قلق عام يعانيه يضمّ إلى قلق المكان في أبياته قلق الزمان, وهو ما ينمّ إذاً استطاع نصيب أن 

 إلى تّ عبر عن عذاب الحب وقوة الحنين وحسب, بل امتد, وبذا فإنّ صورة  الحمام لم تعد تالشاعر في حياته
صور الانتماء  ك الطير رمزاً للألفة والوفاء , بات يشكل صورة منهو أبعد من ذلك, ففضلًا عن كون ذل ما 

لطالما و علاقة المرء بفضائه الجغرافي, المختلفة تسهم في تصوير ,  فالطبيعة بتجلياتها إلى المكان وعلاقته به
3اك ترابط وثيق بين اتساع المكان العالمي وعمق المكان الداخليهنكان  فهذا الغصن المضطرب الذي تقف  , 

                                                           
 .390م, صــ1979في الشعر الإسلامي والأموي, عبد القادر القط, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت,  -  1
 , الأصائل: مفرد أصيل وهو الوقت بين العصر والمغرب.116شعر نصيب بن رباح, ص - 2

م, 1996, 4المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان, طترجمة غالب هلسا, يُنظر جماليات المكان, غاستون باشلار,  - 3
 .186صــ
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يخفي وراءه اضطراباً توحيه تلك الصورة  بعلاقة الشاعر بالمكان, وكل الذي تمر به الحمامة من  عليه الحمامة,
  صورة الشاعر نفسه ألبسها لذلك الطير. قلق وتوتر هي في الأصل

1وتتكرر تلك الصورة للحمامة المضطربة في أكثر من موضع في شعره, إذ يقول في مكان آخر:  
 ويوم ذي سلمٍ شاق تك  نائحةٌ  

 
 ورقاءُ في فننٍ والريحُ تضطر بُ   

 
ءاً بوصفه جز ة طير الحمام ملاذاً يلجأ إليه, ومهما يكن من أمر, فإن نصيب بن رباح قد اتخذ من صور 

 زتاستنباط رؤى جديدة بر مكنوناته, و هذا الطير في الإفصاح عن حديثه عن  أفلح  من الطبيعة الحية, وقد
 .المتنوعة تفصيلاتهالحديث و  ذلك نفس من خلالتستقر الل ,معها علاقة الشاعر بالمكان والزمان
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 لخاتمة:ا
نُصيب بن رباح فرصة مواتية للولوج إلى عالم الشاعر الداخلي, فأسهمت  في شعر شكلت صورة طير الحمام

نيهما لذين تعاالقرائن الفنية للبوح بكمدها وحزنها؛ والتلك الشخصية التي ما فتئت تتستر وراء تلك اللثام عن  في إماطة
لبعد ف في شعر نُصيب لم يكن عبثاً أو مصادفة, بل كان محطة تلاقى فيها افي الحياة, فحضور طير الحمام المكث  

 لألم.او صل بنواح الحمامة مع مثيله لدى الشاعر, بوصف ذلك الطير ملهم الشعراء, ومبعثهم على الحزن النفسي المت  

ان كشفت صورة طير الحمام لدى نُصيب في شعره عن هشاشة علاقة الشاعر بالأنثى بصورة عامة, فكثيراً ما ك
لتي  للمرأة ارمزياً  , وكثيراً ما كان الهديل المفقود أو القرين الغائب في شعره بديلاً غناؤها رمزاً لديمومة حبه وقوة حنينه

ن أقاً من ولعلّ هذا ما يعود ويفتح على الألم والحزن في حياة الشاعر, انطلاحلم الشاعر بإقامة علاقة مكينة معها, 
ه , غير أنّ هذل كما شاع في الشعر العربي بصورة عامةل وحدةً فنيةً من وحدات غرض الغز وصف طير الحمام شك  

 الوحدة لم تحُمْ إلا في أجواء الحزن والفقد والألم.
عن علاقة الشاعر بالطبيعة, بوصف الحمام عنصراً من عناصر عكست صورة طير الحمام في شعر نُصيب 

نفسه  وأنسنته, وتشكيله في الوقت ى محاولات نُصيب في شخصنة الطيرالطبيعة الحية والحيوان, وفي هذا ما ينمّ عل
 بديلًا من الإنسان والرفيق والمصاحب.

عر قد من خلال صورة طير الحمام, فالشا لم يستطع نصيب بن رباح أن يقدم إمكانات فنية تبرز مقدرته اللغوية
 اً جديدم ولم يقدّ  ,   خاض في تقليد شعري أفاد فيه من شعراء سابقين كانوا قد أبدعوا في الحديث عن طير الحمام قبله

ح في هذا المجال, وظلّ يحوم في دائرة السلف, فجاءت تجربته بسيطة يحكمها التكرار والوضوح, وتنأى عن اجترا
 ما أدى إلى تقييد العملية الفنية في شعره, وانحسار الوظيفة الشعرية فيه.تقليد, في ذلك ال خطوط جديدة

في صورها الحركية , من الكشف عن قلق واضطراب  طير الحمام في شعر نصيب ؛ وخاصةً مكّنت صورة 
ركة ك الصورة من مشايعانيهما الشاعر في علاقته بالمكان والزمان, ولعلّ هذا ما يدور في جملة ما عبرت عنه تل

  وجدانية بين الشاعر وطير الحمام بصورة عامة.
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